( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( 6 ) ) .

[ النمل : 4 – 6 ] .

---------
( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ) أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها . 

( زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ) أي حسنا لهم ما هم فيه ، ومددنا لهم في غيهم ، فيهم يتيهون في ضلالهم ، وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة .

· قال الشوكاني : قوله تعالى ( زَيَّنَّا لَهُمْ أعمالهم ) قيل : المراد : زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة . وقيل : المراد : أن الله زين لهم الأعمال الحسنة ، وذكر لهم ما فيها من خيري الدنيا والآخرة ، فلم يقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية : أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه
· عدم الإيمان بالآخرة سبب للعمى والحيرة .

 ( أُوْلَئِكَ ) الذين لا يؤمنون بالآخرة .
 ( الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ ) في الدنيا والآخرة .

· قال ابن عاشور : قوله ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين الموصوفين بالكفر والعمه وهو مبتدأ خبره ( الذين لَهُمْ سُوء العذاب ) يحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في الدنيا بأن يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد عليهم سكرات الموت لقوله تعالى ( وَهُمْ فِى الآخرة هُمُ الاخسرون ) ويحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في الدارين وهو الذي استظهره أبو حيان ويكون قوله تعالى ( وَهُمْ ) الخ لبيان أن ما في الآخرة أعظم العذابين بناءً على أن ( الأخسرين ) أفعل تفضيل ، والتفضيل باعتبار حاليهم في الدارين أي هم في الآخرة أخسر منهم في الدنيا لا غيرهم كما يدل عليه تعريف الجزأين على معنى أن خسرانهم في الآخرة أعظم من خسرانهم في الدنيا من حيث أن عذابهم في الآخرة غير منقطع أصلاً وعذابهم في الدنيا منقطع.
( وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ) أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر .
( وَإِنَّكَ ) أي يا محمد .
( لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ) أي لتأخذ .
( مِن لَّدُنْ ) من عند .
 (حَكِيمٍ ) في أقواله وأفعاله وأحكامه وأمره ونهيه .
( عَلِيمٍ ) بكل شيء ، يعلم الكليات والجزئيات ، يعلم السر وأخفى ، عليم بالأمور جليلها وحقيرها ، فخبره هو الصدق المحض ، وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) .
· علم الله كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه زوال ، بخلاف علم ابن آدم فهو مسبوق بجهل ويلحق بنسيان كما قال تعالى (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
الفوائد :

1- أن الذي لا يؤمن بالآخرة ، يعمل فيظن أن العمل السيء حسناً ( وهذه عقوبة له ) .

2- أن الذي يؤمن بالآخرة يستلزم أن يرى الحق حقاً ويرى الباطل باطلاً .

3- أن غير المؤمنين حياتهم في شك وقلق .
4- وجوب الإيمان باليوم الآخر بدليل عقوبة من لم يؤمن بها بهذه العقوبة العظيمة ( يُزين له العمل السيئ ) .
5- أن القرآن من عند الله .
 ( إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ).
----------

( إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ ) يقول تعالى لرسوله محمد ( مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام، كيف اصطفاه الله، وكلمه وناجاه، وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه، فجحدوا بها وكفروا، واستكبروا عن اتباعه والانقياد له، فقال تعالى ( إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ ) أي: اذكر حين سار موسى بأهله، فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور ناراً، أي: رأى ناراً تتأجج وتضطرم .
· المراد بأهله هنا زوجته . عند مسيره من مدين إلى مصر .
 ( إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ) أي أبصرت من بعيد .
· قال الرازي : أما قوله ( إِنّي آنَسْتُ نَاراً ) فالمعنى أنهما كانا يسيران ليلاً ، وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت وقت برد وفي مثل هذا الحال تقوى النفس بمشاهدة نار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة في أمر الطريق ، ومن الانتفاع بالنار للاصطلاء فلذلك بشرها فقال ( إِنّي آنَسْتُ نَاراً ) .
 ( سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ) أي : عن الطريق .

· في سورة أخرى ( لعلي آتيكم ) والجمع بينهما : أولاً كان يترجى ثم قوي وجزم فقال سآتيكم .
( أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ) شعلة نار .

 ( لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ) أي لأجل أن تصطلوا بها ، أي تستدفئون .
· يستفاد أن الليلة كانت باردة .
· قال أبو حيان : وكان الطريق قد اشتبه عليه ، والوقت بارد ، والسير في ليل ، فتشوقت نفسه ، إذ رأى النار إلى زوال ما لحق من إضلال الطريق وشدة البرد فقال ( سآتيكم منها بخبر ) أي من موقدها بخبر يدل على الطريق ، ( أو آتيكم بشهاب قبس ) أي إن لم يكن هناك من يخبر ، فإني أستصحب ما تدفؤون به منها ، وهذا الترديد بأو ظاهر ، لأنه كان مطلوبه أولاً أن يلقي على النار من يخبره بالطريق ، فإنه مسافر ليس بمقيم ، فإن لم يكن أحد ، فهو مقيم ، فيحتاجون لدفع ضرر البرد ، وهو أن يأتيهم بما يصطلون ، فليس محتاجاً للشيئين معاً ، بل لأحدهما الخبر إن وجد من يخبره فيرحل ، أو الاصطلاء إن لم يجد وأقام
( فَلَمَّا جَاءهَا ) أي لما وصل إلى مكان النار رأى منظراً هائلاً عظيماً .
( نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ) أي نودي من جانب الطور الأيمن بأن بوركت يا موسى، وبورك من حولك وهم الملائكة .

· قال الماوردي : وفي النار وجهان :
أحدهما : أنها نار فيها نور.

الثاني : أنها نور ليس فيها نار ، وهو قول الجمهور.
· قال الشوكانى :  ومذهب المفسرين أن المراد بالنار - هنا – النور .
· المنادِي هو الله كما قال تعالى ( وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ ) .
· قال الشنقيطي : وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ إِلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ فِي النَّارِ الَّتِي هِيَ نُورٌ مَلَائِكَةً وَحَوْلَهَا مَلَائِكَةٌ وَمُوسَى ، وَأَنَّ مَعْنَى : أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ، أَيْ : الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ فِي ذَلِكَ النُّورِ ، وَمَنْ حَوْلَهَا ، أَيْ : وَبُورِكَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ حَوْلَهَا ، وَبُورِكَ مُوسَى لِأَنَّهُ حَوْلَهَا مَعَهُمْ ، وَمِمَّنْ يُرْوَى عَنْهُ هَذَا : السُّدِّيُّ .

· وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ : وَمَعْنَى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ، بُورِكَ مَنْ فِي مَكَانِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَ مَكَانِهَا ، وَمَكَانُهَا الْبُقْعَةُ الَّتِي حَصَلَتْ فِيهَا ، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ ) ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ أُبَيٍّ " أَنْ تَبَارَكَتِ النَّارُ وَمَنْ حَوْلَهَا " ، وَعَنْهُ " بُورِكَتِ النَّارُ " .
( وَسُبْحَانَ اللَّهِ ) أي تنزه الله وتقدس الله الذي لا يشبهه أحد من المخلوقين .
· فالتسبيح : تنزيه الله عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوقين .
( رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الذي يفعل ما يشاء ، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته ، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات ، ولا يكتنفه الأرض والسموات ، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثان .

· الرب : المالك المتصرف ، والعالمين كل من سوى الله ، وسموا بذلك لأنهم علم على خالقهم ، فكل ما في الكون علامة ودليل على ربوبية الله .
الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .
قال الشيخ السعدي رحمه الله : وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة وخاصة :
فالعامة : هي خلقه للمخلوقين ، ورزقهم ، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا .
والخاصة : تربيته لأوليائه ، فيربيهم بالإيمان ، ويوفقـهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق الحائلة بينهم وبينه ، وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير ، والعصمة من كل شر .
· العالمين : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال :
قيل : كل موجود سوى الله ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطبي وابن كثير . 
وقيل : أهل كل زمان عالم لقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) أي من الناس .
وقيل : الجن والإنس ، لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً ) .
وقيل : العالَم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين .
والصحيح الأول ، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود ، ودليله قوله تعالى ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ) .
· العالمين : جمع عالَم .

قيل : مأخوذ من العَلامة ، لأنهم عَلمٌ على خالقهِم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح 

فإن هذا الخلق في كل فرد منه ، وفي جزء منه ، آية تدل على وحـدانية الله وعلى عظمته وعلى انفراده بالملك .
قال الشاعر :
فواعجباً كيف يُعصى الإلهُ      أم كيف يجحد الجاحدُ
وفي كل شيءٍ لـــــــــه آيـــــــــــــــــةٌ       تــــــــــدل على أنـــه واحدُ
قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) .

وسئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير .
جسمك وروحك فيه من الآيات ما يبهر العقول .

وقيل : مأخوذ من العِلم ، لأن هذا الخلق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم .

· العالمين : تطلق أحياناً ويراد به الإنس والجن :

كما قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) .

وأحياناً تطلق على البشر :

كقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) .

· قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره ، وبيانه من وجوه :
الأول : أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه ، وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم .

الثاني : أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزائنه وفي ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) .

الثالث : أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، والحق تعالى بخلاف ذلك ، كما قال ( : ( إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء ) .

الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإحسان لم يعط ، أما الحق تعالى فإنه يعطي قبل السؤال ، ألا ترى أنه رباك حال كنت جنيناً في رحم الأم ، وحال ما كنت جاهلاً غير عاقل ، لا تحسن أن تسأل منه ، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته وما كان لك عقل ولا هداية .

الخامس : أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغْيبة أو الموت ، والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة .

السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم دون قوم ولا يمكنه التعميم ، أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل ، كما قال : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .

فثبت تعالى أنه رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين ، فلهذا قال تعالى في حق نفسه : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

( يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله .
· الله : علم على ذاته تبارك وتعالى ، وكل الأسماء الحسنة تضاف إليه كما قال تعالى
( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) . وقال ( ( إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ) متفـق عليه .
ولذلك بقول : الرحمن من أسماء الله ، ولا تقول الله من أسماء الرحمن .
· ومعنى ( الله ) أي : المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق ، وتتأله له محبة وتعظيماً وخضوعاً له ، وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب ، لما له من صفات الألوهية ، وهي صفات الكمال .
· ( الله ) لا يعرف أحد تسمى به لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وهو مختص بالله لفظاً ومعنى .
لفظاً : أي أن هذا اللفظ لا يصح أن يسمى به أحد .
ومعنى : أي أن الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي الإلهية لا يصلح شيء منها للمخلوق .
· قال بعض العلماء :  إنه الاسم الأعظم .

لأنه يوصف بجميع الصفات ، هذا دليل نظري على أن لفظ الجلالة ( الله ) هو الاسم الأعظـم ، أي أن هذه الأسماء جميعاً ترجع إليه لفظاً ومعنى .
- معنى ترجع إليه لفظاً : أي أن أسماء الله تأتي بعده ولا يأتي بعد شيء منها كما سبق في الآيات الحديث .
- ومعنى ترجع إليه معنى: أي أن هذا الاسم يتضمن صفة الإلهية وهي أوسع الصفات، وهذه الصفة ترجع إليها جميع الصفات.

وقد اختلف العلماء ما هو الاسم الأعظم الذي ورد فيه الحديث ( لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى .

القول الأول : هو الله .

للعلة التي سبقت وهي أن جميع الأسماء ترجع إليه .

ولأنه الاسم الذي تكرر في الأحاديث الواردة ومنها: أن رجلاً قال (اللهم إني أسألك أني اشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحـد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال (: لقد سـألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى). رواه أبو داود 

وكحديث أنس قال ( كنت جالساً مع النبي ( في المسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات ... فقال رسول الله ( : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ) رواه أبو داود .

ولأن هذا الاسم ما أطلق على غير الله .

القول الثاني : إن اسم الله الأعظم : الحي القيوم .

واستدل لهذا القول ببعض الأحاديث التي فيها مقال مثل حديث ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة آل عمران ( ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وهما عند أبي داود .

وهذان القولان أقوى الأقوال ، والأول أقوى من الثاني .

· العزيز : اسم من أسماء الله وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لله ، وهي ثلاثة أنواع : 
عزة القدْر : بمعنى أن الله ذو قدْر شريف عظيم ، كما قال النبي ( ( السيد الله ) .
وعزة القهر : بمعنى أن الله القاهر لكل شيء ، لا يُغلب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) .
وعزة الامتناع : بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص .

· قال السعدي : ( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة الامتناع ، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات ، وقهر جميع الموجودات ، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته .

· الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم :

أولاً : أن اسمه سبحانه ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له ، إذ الشركة تنافي كمـال العزة .

ثانياً : ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن تمام عزته : براءته عن كل سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينافي العزة التامة .

ثالثاً : من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء ، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله ، وهذا يجعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، لائذاً بجنابه معتصماً به متبرئاً من الحول والقوة ذليلاً حقيراً بين يدي ربه سبحانه .

رابعاً : أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر العزة في قلب المؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان كما قال تعالى (مـَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ) . والشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد .

خامساً : أن الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً في إذلاله وشقائه .

سادساً : من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنين ، قال تعالى في وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) وقال ( ( ... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم .
 ( الْحَكِيمُ ) اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة .
· قال ابن جرير : هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل .
· وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله .
· قال ابن القيم : وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ( حكيم ) لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، لأجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل .
· وقال السعدي : فالا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يشرع سدى ، الذي له الحكم في الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بين عباده في شرعه ، وفي قدره ، وجزائه .
فهو سبحانه حكيم في صنعه ، وحكيم في شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها محكمة ، قال تعالى (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) وأما في الشرع فيقول سبحانه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن  أبداً .
قال بعض العلماء : الحكمة تكون في صورة الشيء : أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة ، وكذلك خلق الحيوان على هذه الصورة لحكمة .

وتكون في غايته : أي : أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة ، وكذلك الحيوانات ، وكذلك جميع المخلوقات ، كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ) .

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :
أولاً : أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُـدُونِ ) . ولم يخلقهم عبثاً وباطلاً كما يظن الكفار والملاحدة ، قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) . وقال تعالى (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) .

ثانياً : أن خلق اله محكم لا خلل فيه ولا قصور ، قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ) .

· ونستفيد من معرفتنا أن الله حكيم في كل أفعاله : اقتناع الإنسان بما يجري عليه وما يوجبه الله عليه ، لأن ما يجريه الله – عز وجل من الأحكام مقرون بالحكمة ، فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية ، حتى المصائب التي تنال العباد لاشك أن لها حكمة .

( وَأَلْقِ عَصَاكَ ) أمره أن يلقي عصاه من يده، ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء، فلما ألقى موسى تلك العصا من يده، انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة، في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك، ولهذا قال تعالى : 
( فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ) والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً.
( وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ) أي: لم يلتفت من شدة فرقه .
وفي سورة طه ( قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ) .

قال السعدي : وفي وصفها بأنها تسعى ، إزالة لوهم يمكن وجوده ، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة ، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم .
- وفي سورة طه ( وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) .

- جاء في آية أخرى ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) الآية ، هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى: (فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ) الآية ، لأن الجان هو الحية الصغيرة، والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة.
· قال الشنقيطي : وَقَوْلُه ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْك ) قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لِأَنَّهُمَا كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ ، وَيُرْوَى هَذَا عَنْ كَعْبٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ ، نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ ، وَجَاءَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَصِحُّ ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ لِلْعُلَمَاءِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَظْهَرُهَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ : أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِخَلْعِ نَعْلَيْهِ - أَيْ نَزْعِهِمَا مِنْ قَدَمَيْهِ - لِيُعَلِّمَهُ التَّوَاضُعَ لِرَبِّهِ حِينَ نَادَاهُ ، فَإِنَّ نِدَاءَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، يَسْتَوْجِبُ مِنَ الْعَبْدِ كَمَالَ التَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي قَوْلِهِ " طُوًى " : أَنَّهُ اسْمٌ لِلْوَادِي .
 ( يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ) أي: لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولاً، وأجعلك نبياً وجيهاً.
· ناداه باسمه ليطمئنه .
· وفي هذا بشارة لموسى لقوله ( لا يخاف لدي ... ) .

( إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) استثناء منقطع مما قبله.

أي : إني يا موسى لا يخاف لدى المرسلون ، لكن من ظلم وارتكب فعلا سيئا من عبادي ، ثم تاب إلى توبة صادقة ، بأن ترك الظلم إلى العدل والشر إلى الخير. والمعصية إلى الطاعة ، فإني أغفر له ما فرط منه ، لأني أنا وحدي الواسع المغفرة والرحمة.

· قال ابن كثير : هذا استثناء منقطع ، وفيه بشارة عظيمة للبشر ، وذلك أن من كان على شيء ثم أقلع عنه وتاب وأناب ، فإن اللّه يتوب عليه ، كما قال - تعالى - وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاب َ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى

وقال - تعالى - وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً .

وقيل : إن الاستثناء متصل ، فيكون المعنى : لا يخاف لدى المرسلون ، إلا من ظلم منهم بأن وقع في الصغائر التي لا يسلم منها أحد ، ثم تاب منها وأقلع عنها ، فإني غفور رحيم.

· قال الآلوسي : والظاهر - هنا - انقطاع الاستثناء ، والأوفق بشأن المرسلين ، أن يراد بمن ظلم : من ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا من غيرهم. وثُمَّ يحتمل أن تكون للتراخي الزماني فتفيد الآية المغفرة لمن بدل على الفور من باب أولى. ويحتمل أن تكون للتراخي الرتبي ، وهو ظاهر بين الظلم والتبديل .
 ( وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر، لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف .
- المعنى : وأدخل يا موسى يدك اليمنى في فتحة ثوبك ، ثم أخرجها تراها تخرج بيضاء من غير سوء. أي : تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يكون بها أي سوء من مرض أو برص أو غيرهما ، وإنما يكون بياضها بياضا مشرقا مصحوبا بالسلامة بقدرة اللّه - تعالى - وإرادته.

قال الحسن البصري : أخرجها - واللّه - كأنها مصباح ، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.
· قال ابن عطية  : و" الجيب " الفتح في الثوب لرأس الإنسان
· قال الآلوسي : قوله تعالى (  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ) أي : جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن .
· من غير سوء : لأنه قد تكون اليد بيضاء لمرض أو نحو ذلك .
· قال ابن عطية ( مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) أي : من غير برص ولا علة وإنما هي آية تجيء وتذهب .
· قال ابن عاشور : والمقصود من ذلك أن يعجل له ما تطمئن له نفسه من تأييد الله تعالى إياه عند لقاء فرعون .
· قال بعض العلماء : وَأَرَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُعْجِزَةَ الْعَصَا وَالْيَدِ لِيَسْتَأْنِسَ بِذَلِكَ قَبْلَ حُضُورِهِ عِنْدَ فِرْعَوْنَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْعَصَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى صَارَتْ ثُعْبَانًا وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَمَا انْقَلَبَتْ ثُعْبَانًا لَمَّا طَالَبَهُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ بِآيَةٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ لَائِقٍ ، وَلِأَجْلِ هَذَا مُرِّنَ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ لِيَكُونَ مُسْتَأْنِسًا غَيْرَ خَائِفٍ مِنْهَا حِينَ تَصِيرُ ثُعْبَانًا مُبِينًا .
· قال تعالى الْقَصَصِ ( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ) وَالْبُرْهَانَانِ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ : فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ ، هُمَا الْيَدُ وَالْعَصَا ، فَلَمَّا تَمَرَّنَ مُوسَى عَلَى الْبُرْهَانَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى فِرْعَوْنِ وَمَلَئِهِ طَالَبُوهُ بِآيَةٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فَجَاءَهُمْ بِالْبُرْهَانَيْنِ الْمَذْكُورَيْن .
( فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ) أي: هاتان ثنتان من تسع آيات ، أؤيدك بهن، وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه .

· قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه الآية داخلة في تسع آيات.
كما قال تعالى (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) وقال تعالى (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) وقال تعالى (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
الطوفان : الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضرراً كبيراً .

والجراد : فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم .

والقمل : قيل : هو القمل المعروف ، وقيل : الدودة التي تكون في الحبوب  .

والضفادع : فملأت أوعيتهم وأقلقتهم ، وآذتهم أذية شديدة .

والدم : إما أن يكون الرعاف ، أو كما قال كثير من المفسرين : أن ماءهم الذي يشربون انقلب دماً .

بالسنين : القحط والجدب .

ونقص من الثمرات : نقس من ثمارهم وغلاتهم .

· وتحديد الآيات بالتسع ، لا ينفى أن هناك معجزات أخرى ، أعطاها اللّه - تعالى - لموسى - عليه السلام - إذ من المعروف عند علماء الأصول أن تحديد العدد بالذكر ، لا يدل على نفى الزائد عنه.

· قال ابن كثير :  ولقد أوتى موسى -عليه السلام- آيات أخرى كثيرة ، منها ضربه الحجر بالعصا ، وخروج الماء منه .. وغير ذلك. مما أوتوه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر. ولكن ذكر هنا هذه الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومه ، وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحوداً .
· فرعون اسم جنس لكل من ملك مصر .
( إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ) هذا تعليل للرسالة إليه ، أي إنما أرسلناك إليهم لأنهم فاسقين خارجين عن الطاعة .

· والفسق ينقسم إلى قسمين : فسق أكبر وهو المراد هنا وكقوله تعالى (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ) ، وفسق أصغر كقوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) .

( فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ) أي: بينة واضحة ظاهرة .

· الضمير في قوله ( جاءتهم ) لفرعون وقومه ، و ( مبصرة ) معناه الإبصار والوضـــــــوح ، وهذا على نحو قولهم : نهار صائم وليل قائم ونائم .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( إِلى فرعون وقومه ) أي : مٌرْسَلاً إِلى فرعون وقَومِه ، فحذف ذلك لأنه معروف (  فلما جاءتهم آياتُنا مُبْصِرَةً ) أي : بيِّنة واضحة ، وهو كقوله ( وآتَينا ثمودَ الناقةَ مُبْصِرَةً ) .
( قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ) ، وأرادوا معارضته بسحرهم، فغلبوا وانقلبوا صاغرين أي في ظاهر أمرهم .

· السحر لغة : كل شيء خفي سببه ولطف 
 ( وَجَحَدُوا بِهَا ) أي في ظاهر أمرهم .
( وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها .

قوله ( وَجَحَدُوا بِها ) من الجحود. وهو إنكار الحق مع العلم بأنه حق ، يقال : جحد فلان حق غيره ، إذا أنكره مع علمه به.

وقوله ( وَاسْتَيْقَنَتْها ) من الإيقان وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يطرأ عليه شك .

( ظُلْماً وَعُلُوّاً ) أي: ظلماً من أنفسهم سجية ملعونة، وعلواً، أي: استكباراً عن اتباع الحق، 
· قال الرازي : أما قوله ( ظُلْماً وَعُلُوّاً ) فأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى ، ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً.

وأما العلو فهو التكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله ( فاستكبروا وَكَانُواْ قَوْماً عالين ) وقرئ ( علياً ) و ( علياً ) بالضم والكسر ، كما قرئ ( عتياً ) و ( عِتِيّاً ) .
( فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم، وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة، وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه، أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداً ( أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى؛ بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام .

الفوائد :

1- حسن خلق موسى مع أهله .
2- أن الزوجة من الأهل ، وعلى هذا فآل النبي ( يدخل فيهم أزواجه .

3- أن الأحوال البشرية تقع حتى على الأنبياء ، فإن موسى في تلك الليلة قد ضل الطريق .

4- أن الإنسان لا يلام على أخذه وقاية تدفع عنه البرد .

5- إثبات الكلام لله لقوله ( نودي ... ) ، وأنه بصوت لقوله ( نودي .. ) والنداء لا يكون إلا بصوت .

6- ينبغي في الإنسان المستوحش أن تفعل معه ما يطمئنه .

7- وجوب تنزيه الله عما لا يليق به .

8- عموم ربوبية الله تعالى .

9- أن جميع الخلق مربوبون لله تعالى ، يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته .

10- إثبات العزة والحكمة لله تعالى .

11- إثبات اسمين من أسماء الله : العزيز – الحكيم .

12- تنزيه الله عن العبث .

13- هذه الآية العظيمة وهي : العصا صارت حية تسعى .

14- دليل على كمال قدرة الله ، وأنه إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون .

15- حكمة الله في آيات الرسل ، وأنها تناسب العصر .

16- جواز أن يصاب الأنبياء بالخوف لأنه من مقتضى الطبيعية البشرية .

17- رحمة الله بنبيه موسى ، لقوله ( يا موسى لا تخف ) .

18- من كان مع الله ، فإنه لا ينبغي أن يخاف ، ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف .

19- أن الحسنات تمحو السيئات .

20- إثبات المغفرة والرحمة لله .

21- أن موسى أعطاه الله تسع آيات ، آيتان سابقتان ، والبقية تبع .

22- أن الله لم يرسل نبياً إلا بآية .

23- طغيان فرعون وقومه .

24- قرن الحكم بعلته .

25- شدة عناد قوم فرعون .

26- أن كفر فرعون وقومه عن عناد .

27- ذم الترفع عن الحق .

28- وجوب النظر في عواقب المفسدين والظالمين .
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